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 خلطة سحریة من التقشف ومعالجة الفقر 
الاستئثار السیاسي واللامساواة    سردیات 

 في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 
 دیانا كلاس 

 منظمة أوكسفام 
الأساسیة   الاجتماعیة  الدولة والخدمات  الاقتصادي على حساب مؤسسات  النمو  تعزز  التي  السائدة  السردیات  لطالما دعمت 
الاستئثار  في  تفاقم  إلى  ذلك  ویؤدي  أفریقیا.  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  والتقشف  الاستدانة  من  نیولیبرالیاً  نموذجًا 

سعىوسائل الإعلام وتقلص الفضاء المدني. من المھم أن تامة تتسم بانحصار ملكیة  عالسیاسي واللامساواة ویتبلور في بیئة  
التغییر   المدني  فھم  إلى  حركات  المجتمع  المناسبة، یمكن لمنظمات  السائدة من أجل تحدیھا وتحویلھا. وبالأدوات  السردیات 

اطیر والمعتقدات التي تؤطر النقاش الاجتماعي والناشطین/ات والمؤثرین/ات ووسائل الإعلام البدیلة أن تبدأ في تغییر الأس
 والاقتصادي وتحدد مسبقاً الخیارات السیاسیة المقبولة على أنھا ممكنة ومشروعة، وتلك التي لا یمكن قبولھا. 
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 ص تنفیذي ملخّ 
على مدى عقود، تكبدّت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا دیوناً ضخمة مع تقشف متزاید. وكان الثمن الذي دفعتھ مقابل 

أشدّ الناس  التي وضعت العبء المالي علىھو تدابیر التقشف الشدیدة والضرائب التنازلیة،  ملاءتھا أمام الدائنین الأجانب تأمین 
جتماعیة. إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ھي المنطقة إخدمات أساسیة ولا حمایة   من دون الملایین وتركتضعفاً، 

حدّة الفقر بدلاً   من لتخفیفلالوحیدة في العالم التي ازداد فیھا الفقر المدقع خلال العقد الماضي. وقد قابل ھذا الواقع القاسي برامج 
 تعتبر مرتفعة الكلفة. الحمایة الاجتماعیة الشاملة التي تأمین من

 وتروّجلیبرالي للتقشف ونمو القطاع الخاص على حساب تراجع القطاع العام. نیوالسائدة خلف ھذا النموذج ال السردیاتوتأتي 
ھذا النموذج یعزز  في بلدان مثل مصر والأردن وتونس. ویبدو أنّ  السردیاتھذه لبشكل خاص برامج صندوق النقد الدولي 

منطقة  إنَ داخل البلدان، ما یؤدي إلى مزید من تراكم السلطة والموارد في أیدي قلة من الاشخاص. السائدة القائمة  ىالقو موازین
ملیاردیرًا ما یساوي ثروة  37الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ھي واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتاً في الثروة، حیث یمتلك 

 .1المنطقةفي البالغین سكان الالأفقر من  النصف

مجموعة اجتماعیة واحدة. وتسمح الأطر الأیدیولوجیة  تستفید منھاالسائدة خطاباً مھیمناً یخدم أیدیولوجیة  السردیات وتشكل 
العامة التي  اتمن خلال ضمان قبول الأفكار التي تضفي الشرعیة على السیاس والسردیةللنخُب بالتأثیر في العملیة السیاسیة  

د نوع یحدّ  –وھو عبارة عن "نظام حقیقة"  –القصص  لسردإطارًا  السردیاتتخدم ھذه النخب بشكل عام. فقد وضعت ھذه 
ھي أداة   فالسردیاتھذه الحقیقة. ل كمرجعیاتالخطاب المقبول بوصفھ صحیحًا، ونوع الأشخاص أو مصادر المعلومات المقبولین 

 للسلطة.

الأدوات الصحیحة، یمكن لحركات التغییر إدخال بنما كذلك تحدّیھا وتحویلھا. وإالسائدة و السردیاتالمھم ھنا ھو لیس فقط فھم 
، من المھم أن نفھم السردیةلبدء بتغییر من أجل االجماعي. و والضمیرشرعیة الحقیقة في الخطاب العام تحدید مدى قواعد جدیدة ل
 .لشكّ تومما تالمھیمنة  السردیات كیف یتم بناء

 یتولى زمام الأمور : لندع القطاع الخاص  ة السائد   السردیة 
تعزّز السردیة الاقتصادیة السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا التقشف والاستثمار الخاص كمحرّكین للنمو  

الاقتصادي. وھي تستند إلى رسائل بسیطة تنقلھا بسھولة وسائل الإعلام الرئیسیة. وترى منظمات المجتمع المدني من مختلف  
الوعي الطبقي وتلقي اللوم على شرائح المجتمع المحرومة في الأزمات الاقتصادیة. كما أنحاء المنطقة أن ھذه الروایة تقلل من 

أوجھ اللامساواة الھیكلیة ورأس المال  الذي تلعبھ دورالأنھّا تشید بالمساعي الفردیة مع التركیز على الجدارة، لتصرف النظر عن 
 .د مشاعر الخوف وفقدان الأملتولّ ھي أخیرا سردیة و .الثقافي

. وتؤكد أنھ لا یوجد بدیل  العامة السیاساتحول إلى مجموعة من الحجج والمعتقدات التي تحدد أطر النقاش السردیة تستند ھذه و
لدولة على أنھا فاسدة بطبیعتھا وسیئة في ممارسة  ا تصوّرالدین إلى الناتج المحلي الإجمالي. فھي  ةللتقشف بسبب ارتفاع نسب

النمو الذي یقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب تدابیر  المبني على حلّ ال  تسوّقالأعمال التجاریة، في حین 
الجمھور   لصرف نظرالقطاع العام (التضخم والفساد في نّ العجز العام ناجم عن أ ھذه الروایة  ة الفقر. كما تزعمحدّ  من تخفیفال

أنّ الضرائب  و ،لیس حجم الدین وإنما حجم الاقتصادھو ما یھمّ بالفعل  ، وأنّ عن العبء المالي الحقیقي الناجم عن خدمة الدین)
 فرض الضرائب على الاستھلاك.السردیة ھذه تدعم المستثمرین، لذا  من شأنھا أن تبعدعلى الدخل والثروة 

، سواء من خلال مساھمتھ في الفكر الاقتصادي العالمي السائدةالسردیات في تشكیل ھذه  امھم االدولي دورصندوق النقد ویلعب 
قد حدث تحوّل في الآونة الأخیرة في موقف صندوق  والمشورة السیاسیة للبلدان. ومن خلال شروط الإقراض أكثر تحدیدًا أو 

یتم بعد لم رالیة قد ساھمت في زیادة حدّة الانقسام بین الأغنیاء والفقراء. ولكن لیبنیوتجاه الاعتراف بأن السیاسات الباالنقد الدولي 
 السردیةیزال متجذرًا إلى حد كبیر في  والذي لا، المحليّفي عمل صندوق النقد الدولي على المستوى ترجمة ھذا التحوّل عملیا 

 .الكلاسیكیةلیبرالیة نیوال

ل وسائ ملكیة  وانحصار  الفضاء المدني  خطاب استئثاري:  
 الإعلام  

 لكبیر لملكیة وسائ انحصارالسائدة. وثمة السردیات في تضخیم  امھم االإعلان دور والى جانبھا الإعلام  لملكیة وسائ تلعب
تماعي الإعلام والانتماء السیاسي في بلدان مثل لبنان ومصر وتونس والمغرب، وینعكس ذلك على المحتوى السیاسي والاج

 الإعلام الرئیسیة. لفي وسائ السائدوالاقتصادي 
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لسلطة لضمان فرض خطاب واحد ا من أدوات  كما تستخدم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أدوات أخرى
محدود، وھو في حد إطار فضاء مدني . ویندرج ذلك ضمن  ل ممارسة السیطرة السیاسیة على نقابات العمالعلى المجتمع، مث

المدني الفضاء على الخطاب العام في معظم بلدان المنطقة. ویصنفّ مرصد سیفیكوس مونیتور  اتذاتھ مؤشر على ھیمنة الحكوم
 .2"معرقلالوطني في مصر على أنھ "مغلق" وفي الأردن ولبنان والمغرب وتونس على أنھ "

 السردیة! حان الوقت لإستعادة  
الإعلام الرئیسیة، تسعى منظمات المجتمع المدني وسائل ھیمن النخُب على تالمدني و فضاءالفي ھذا السیاق الذي یتقلص فیھ 
ة في الخطاب العام، وھم یفكرون باستمرار في كیفیة التأثیر في الإعلام البدیل إلى سدّ فجوة مھمّ ووالناشطون/ات والمؤثرون/ات 

  ،تغییر نظام الحقیقة السائد، والاساطیرالسردیة  جماعي شكلتھ عقود من الاستئثار السیاسي. ویعني العمل على تغییر ضمیر 
الخیارات السیاسیة ي، ویحدّد سلفاً فضلاً عن قیم الناس ومعتقداتھم، وتفكیرھم الیومي، الذي یؤطر النقاش الاجتماعي والاقتصاد

 المقبولة على أنھا ممكنة ومشروعة، وتلك التي لا یمكن قبولھا. 

في الاستئثار  السردیة ھذه . ویشمل ذلك فھم الدور الذي تلعبھ السائدةالسردیة ھي تفكیك تغییر السردیة الخطوة الأولى في 
ستخدم لنقل ھذه الإعلام وأدوات الخطاب التي تُ وسائل والكشف عن شبكات المصالح التي تستفید منھا، وتحلیل السیاسي 
 مة لصالحھا.، وفضح الحجج المقدّ السردیة

مضادة قویة عندما سردیة . ویمكن بناء من خلال بناء خطاب جدیدالسردیة أمّا الخطوة الثانیة فتتمثل في العمل على استعادة 
إلى الترویج لخطاب وإطار فكري مختلفین. ویتكون ذلك من   السائدةالسردیة مجرد تفكیك السردیة ز العمل على تحویل یتجاو

جھد طویل الأمد لتغییر الثقافة وتھیئة الأرضیة لعقلیة جدیدة أي عقد اجتماعي جدید مع منظور جدید للحقوق الاجتماعیة 
 والاقتصادیة، كما ھو موضح أدناه.

، كلمات  تعابیرء مفردات جدیدة (وبنا ،. ویعني ذلك اختبار إطارات جدیدة وتحدید رسائل جدیدة واضحةجدید بناء خطاب •
ومواءمة الخطاب   ،الجماعيالضمیر وتخلق مجالاً جدیدًا من الإمكانیات في  المخیلة العامة تخاطبجدیدة لسردیة انة) نّ ر

المستھدف والأصوات المؤثرة الرئیسیة لحمل الرئیسي وتحدید الجمھور  ،العام بین الناشطین/ات والحركات والمنظمات
 الرسالة. 

. ویعني ذلك إیجاد نقطة جذب عاطفي قویة من شأنھا أن تساعد الناس على تحدي نظم الحقیقة وتوسیع نطاق الممكن •
لى سبیل المثال، من خلال ربط قضایا الاقتصاد الكلي بكیفیة ظھورھا في تجارب الناس  استیعاب الروایة الجدیدة ع

الإعلام البدیلة والصحافیین. ومن المھم أیضًا الحدّ من الخوف   لالیومیة. ویمكن القیام بذلك من خلال التحالفات مع وسائ
 یر ممكن. من التغییر والخوف من المجھول، وخلق اعتقاد قوي وموثوق بھ بأن التغی

. من الضروري تطویر موقف مشترك بشأن مؤشرات اللامساواة المتعددة الأبعاد والمتعددة الجوانب والمنھجیة  الإحصاءات •
 أصحاب القرار. قبل الإحصائیة والضغط من أجل اعتمادھا من 

. ویستلزم ذلك بذل جھد حقیقیا یاالذي یحدث تحوّلا اجتماعوالخطوة الثالثة ھي العمل على تھیئة بیئة مواتیة للتغییر الھیكلي  
المضادة بالوصول إلى للسردیات تصدعات في النظام من شأنھا أن تسمح تدریجیاً إحداث لبناء قوى اجتماعیة مضادة حقیقیة و

 الجمھور الأوسع وإحداث فرق. 

الرسالة فحسب، بل تطبق : تطویر وجود میداني مھم، من خلال بناء جھود شعبیة قویة لا توصل فعالإقران الاقوال بالأ •
 . على نطاق صغیر أیضًا قیم النموذج الاجتماعي والاقتصادي العادل والمنصف

من الشبكات والتحالفات والحملات الإقلیمیة  السردیة . ویمكن أن یستفید العمل على تغییر لحدودالسردیات العابرة لبناء  •
شأن قضایا الدیون والتقشف في البلدان المنخفضة والمتوسطة  والدولیة التي لا تسعى فقط إلى حشد الرأي العام الدولي ب

 مشتركة توحّد الناس من كلا الجنوب والشمال العالمیین.سردیات الدخل، بل تتجاوز ذلك لإیجاد 
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 شكر وتقدیر 
رّ منظمة أوكسفام مساعدة كلّ من كریستینا روفیرا إزكیردو ونبیل عبدو وھرنان كورتیس دكتبت ھذه الورقة دیانا كلاس. وتق

ساینز ونادیة داعر ومنال وردة وآنا تشیرنوفا ونھى المكاوي ویارا شوقي وسیف الدین بنتیلي وكاثرین أونیل وھیلین بونتینغ في 
 .إنتاجھا

الھوامش 
). ضریبة تضامن لمعالجة تأثیر جائحة كورونا على الفقر في المنطقة العربیة. 2020الإسكوا. (  1

  en.pdf-brief-policy-19-0187_covid0-https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20 
، معرقلمصنف على أنھ  46لى أنھ ضیق، ومصنف ع 40مصنف على أنھ مفتوح، و 42المدني الوطني: الفضاء ). تصنیفات 2021سیفیكوس مونیتور. (  2

 مصنف على أنھ مغلق. 23مصنف على أنھ مكبوت، و  45و

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00187_covid-19-policy-brief-en.pdf


 تقاریر منظّمة أوكسفام البحثیةّ 

إلى والدعوة العامّ،  النقاش إثراء في والمساھمة البحوث نتائج تشارك  بھدف البحثیةّ أوكسفام منظمة تقاریر تصدر
  سیاسة مواقف بالضرورة تعكس  لا وھي . والإنسانیةّ الإنمائیةّ  والممارسات السیاسات بشأن الراجعة التغذیة تقدیم

 . أوكسفام منظمة رؤیة عن بالضرورة تعبرّ ولا للمؤلف المطروحة الآراء وتعود . أوكسفام منظمة

لمزید من المعلومات عن القضایا التي أثیرت في ھذه الورقة، یرجى التواصل إلكترونیاً على العنوان التالي  
advocacy@oxfaminternational.org. 

 .2021تشرین الثاني/نوفمبر  -جمیع الحقوق محفوظة لمنظّمة أوكسفام الدولیةّ 

كن یمكن استخدام نصّھ مجاناً لأھداف المناصرة وتنظیم الحملات إن جمیع حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھذا المنشور، ول
والتعلم والبحث العلمي بشرط ذكر المصدر بالتفصیل. ویطلب صاحب حقوق الملكیةّ الفكریةّ أن یحُاط علمًا بأيّ من ھذه  

ذا المحتوى في منشورات الاستخدامات بھدف تقییم الأثر. أمّا في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھ
أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فلا بدّ من الحصول على إذن وقد یتوجّب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیاً:  

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

إنّ المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر.  

 ISBN 978-1-78748-831-1الرقم المتسلسل: بمة أوكسفام الدولیةّ نشرتھ منظّمة أوكسفام بریطانیا لصالح منظّ 
 .2021تشرین الثاني/نوفمبر في 

 DOI: 10.21201/2021.8298 
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 منظمة أوكسفام 
تعمل مع شركائھا وحلفائھا للوصول إلى الملایین من الناس في  منظمة مترابطة  21منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضم 

من أجل مستقبل    -جمیع أنحاء العالم. معاً، نعالج أوجھ اللامساواة للقضاء على الفقر والظلم، الآن وعلى المدى الطویل  
أحد مكاتب منظمة أوكسفام، أو زیارة موقعنا الالكتروني على العنوان التالي  لمزید من المعلومات، یرُجى مراسلة  عادل.  

www.oxfam.org. 

(/http://oxfamibis.dk)  الدنمارك إیبیس، أوكسفام(www.oxfamamerica.org)  أمریكا أوكسفام
(www.oxfamindia.org)  الھند أوكسفام(www.oxfam.org.nz)   أوتیاروا أوكسفام
(www.oxfamintermon.org)  إسبانیا إنترمون،  أوكسفام (www.oxfam.org.au)  أسترالیا أوكسفام
(www.oxfamireland.org)  إیرلندا أوكسفام(www.oxfamsol.be)  بلجیكا في أوكسفام
 (www.oxfamitalia.org)  إیطالیا أوكسفام(www.oxfam.org.br)  البرازیل أوكسفام
(www.oxfammexico.org)  المكسیك أوكسفام(www.oxfam.ca)  كندا أوكسفام

(www.oxfamnovib.nl)  ھولندا  نوفیب، أوكسفام (lac.oxfam.org/countries/colombia)أوكسفام كولومبیا 
(www.oxfam.qc.ca)  كیبیك أوكسفام(www.oxfamfrance.org)  فرنسا أوكسفام
(www.oxfam.org.za)  أفریقیا جنوب أوكسفام(www.oxfam.de)  ألمانیا أوكسفام
(/https://www.kedv.org.tr)  تركیا (KEDV)(www.oxfam.org.uk)  بریطانیا أوكسفام
 (www.oxfam.org.hk)  كونغ ھونغ أوكسفام

www.oxfam.org 

http://www.oxfam.org/
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